
الكناية : لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي .
سر جمال الكناية : تأتي بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم 

1- قال المتنبي في هزيمة سيف الدولة لقوم خرجوا عليه  :
فمسّاهم وبسطهم حريرُ     وصبّحهم وبسطهم ترابُ
ومن في كفه منهم قناة      كمن في كفه منهم خضابُ
هنا سيف الدولة أدرك أعداءه في المساء وهم في عيشة راضية ولم يأتِ الصباح حتى كانوا أذلة لا يملكون شيئاً وحتى أصبح فرسانهم الذين كانوا يصولون في المعركة كالنساء اللاتي يخضبن أكفهن بالحناء لا يدفعون عن أنفسهم ولا عن غيرهم. وواضح أن المقصود بقوله ( بسطهم حرير) هو التعبير عن عزتهم ورغدهم وأن قوله ( بسطهم تراب) يعبر عما صاروا عليه من مذلة فإن المراد بقوله ( من في كفه منهم قناة ) هو الفارس ، وبقوله ( من في كفه منهم خضاب ) هو المرأة المترفة. فالشاعر حين عبر عما سبق ، ذكر اللفظ وأراد لازم معناه. أي لم يقل مباشرة كلمة (عزة ) ولم يقل ( ذلة ) ولم يقل ( فارس ). ولم يقل ( مرأة مترفة ) ولكن أعطى عنها كنايات تُعرَف بها فكان المعنى أبلغ وأجمل .
2- هذا الطالب لا تخلو لوحة الشرف من اسمه
وُصِفَ الطالب بالامتياز، ولكن لم يُصَرَّح بهذه الصفة ، بل أتِيَ بتعبير يلزم منه اتصافه بهذه الصفة ، لأن تسجيل اسم الطالب في لوحة الشرف دائماً ، منه أن يكون في مقدمة زملائه وفي طليعتهم. وكل تعبير يلزم منه الاتصاف بصفة من غير تصريح بها يسمى " كناية عن صفة".
3- قال صلى الله عليه وسلم : " والذي نفس محمد بيده ، ما بعد الموت من مستعتب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار "
في الحديث الشريف نرى أن الرسول يقسم بالله ولكنه لم يصرح باسمه جل شأنه بل أتى بتركيب يُفهم منه ذلك لأن النفوس كلها في قبضته تعالى دون غيره وكل تركيب يكنى عن ذات يسمى " كناية عن موصوف "
4- الجود يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه.
هنا نجد أن القائل أراد أن ينسب إلى ممدوحه اليمن والمجد ولكنه عدل عن نسبتها إليه مباشرة ونسبه إلى شيء له اتصال به وهو ظله وركابه، ومثل هذه الكنايات تسمى " كناية عن نسبة "
مما تقدم يتضح لنا أن الكناية تأتي على ثلاث صور :
1- كناية عن صفة وهي التي يكنى بالتركيب فيها عن صفة لازمة لمعناه.
2- كناية عن موصوف وهي التي يكنى بالتركيب فيها على ذات أو موصوف.
3- كناية عن نسبة وهي التي يصرح فيها بالصفة ولكنها تنسب إلى شيء متصل بالموصوف.
